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تجریدال
القرآن والسنة مصدران أساسیان لتنظیم الشئون الإنسانیة والحیاة الدنیویة والأخرویة كى یجرى الناس فى 
طریق مستقیم، ولذلك جاء القرآن الكریم والسنة بالبیان والتفصیل تیسیرا وتبشیرا لهم فى أعمالهم. ففى هذه 

لى كل آیات تتعلق به.  الرسالة، بین الباحث عن المهر فى تصور القرآن الكریم بالنظر إ
ولفهم تلك الآیات المتعلقة بالمهر، جدیر للباحث بیان المنهج المستخدم فى هذه الرسالة. فمنهج البحث 
هو منهج موضوعي بوسیلة دینیة وفلسفیة بجمع المواد حسب لفظه وموضوعه وتحلیله بالقیاسیة 

كون فى اعتقاد صادق.والإستقرائیة والمقارنة لكي یصل الباحث إلى فهم جید حتى ی
وكان المهر فى القرآن الكریم ینقسم إلى قسمین المهر المادي أو بالمال الذى هو المعروف خاصة 
للموسر. والمهر النافعى إما بالتعلیم مثل تعلیم القرآن أو بالإجارة لمن لا مال له أو لمعسر. ولا حد لمقداره 

تى یمكن لجمیع الأفراد الوصول إلیه وعدم التناهى فى من الأقل والأكثر بل ینبغى عدم المغالاة فیه ح
یلیق أن یكون علاقة بینهما وبركة فیهما.یكون له في النفوس موقع وحتى النقصان حتى لا 

والمهر هو أثر من آثار النكاح الصحیح وهو حق للمرأة لها ان تسقطه وتبرئ زوجها منه. إذ فى بذل المال 
لعزم على إسعادها حتى یطیب نفسها ویرضیها بقوامة الرجل علیها مع ما المهري لها إشعار بتكریمها وا

ة وإیجاد أسباب المودة والرحمة.یضاف إلى ذلك من توثیق الصلا
المهر، التفسیر، لغویةرئیسیة:الكلمات ال

المقدمة
ومن أنواع الأمور التى حض علیها القرآن والحدیث هى الزواج فقد شرع االله النكاح حرصا على 
إقامة الزواج على أمتن الأسس وأقوى المبادئ، لتتحقق الغایة الطیبة منه، وهي الدوام والبقاء وسعادة 
الأسرة والاستقرار ومنع التصدع الداخلي وحمایة هذه الرابطة من النزاع والخلاف، لینشأ الأولاد في جو 

كما )3: 9، ج. 1997،زحیلي(وهبة المن الحب والألفة والود والسكینة واطمئنان كل طرف إلى الآخر
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي قال االله تعالى "وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَ 

ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ". 
فرض له سبحانه في مقابلة الامتیاز الذي جعله للرجل جزاء ومن شروط النكاح وجود المهر الذى

وأجرا تطیب به نفسها ویتم به العدل بینها وبین زوجها، فالمهر لیس ثمنا للبضع ولا جزاء للزوجیة نفسها، 
وإنما سره وحكمته أن یلاحظ في المهر غنى أعلى من معنى المكافأة والعوض فإن رابطة الزوجیة أعلى 
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لاحظ فیه معنى تأكید المحبة والمودة وسكون كل من الزوجین إلى الآخر وارتباطه معه من ذلك بأن ی
5. ، ج1990،محمد رشید رضا(وحقوق كل من الزوجین على الآخر بالمساواة.برابطة المودة والرحمة

)10ص: 

والنحلة وقد ذكر االله فى القرآن الكریم المهر باستخدام كثیر من الألفاظ مثل الصداق والصدقة 
هُ والأجر والفریضة والعقد كقوله تعالى في كتابه "وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ 

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا".

ن ولكن المشكلة الیومیة فى مجتمعتنا الإندونیسیة خصوصا فى السلاویسى، رأینا أنهم یذكرو 
مع أنها لیست من المهر المشروع فى ”uang belanja“النقود المحمولة یوم الخطبة بالمهر او یسمى 

النكاح بل هى عطیة قبل العقد او انها شرط فى ایجاب الخطبة، والمهر الحقیقى هو الذى یذكر عند 
م المهر المشروع فى العقد او النقد الذى أعطي للمرأة المزوجة. ولذلك، أخطأ كثیر من مجتمعتنا فى فه

النكاح. 
منهج البحث

إتخذ الباحث بعض المناهج من المناهج العلمیة التى سار علیها فى كتابة هذه الرّسالة بوضع 
طرق بحثیة ترجع أساسا إلى أنواع ثلاث: طریقة الوسائل وطریقة جمع المواد وطریقة تحلیل المواد 

وتنظیمها.
طریقة الوسائل وهى القیام بتعرف الماهیة بالنظر إلى الوسائل المتعلقة بالموضوع وهى على ثلاثة - 1

أقسام: 
وسیلة فلسفیة لتعرف حقیقة معنى المهر من أي النواحى مثل الناحیة اللغویة.- أ

وسیلة تاریخیة لتعرف ما یتعلق بالآیات القرآنیة فى هذه الرسالة بالنظر إلى زمنها ومكانها - ب
فاعلها ومفعولها وأسباب نزولها حتى یمكن فهمها فهما صحیحا.    و 

وسیلة تفسیریة لتعرف طرق المهر التى وردت فى القرآن الكریم بالنظر إلى تفسیر المفسرین - ت
والعلماء حول آیات المهر وما یتعلق بها.       

تب التفاسیر المتعددة طریقة جمع المواد وهى جمع المعلومات عن طریق النّقل والإقتباس من الك- 2
التى ألفها السلف والخلف بأي لغة من اللغات ومن المراجع والمصادر الأخرى التى لها صلة وثیقة 

بموضوع البحث مباشرة أو غیر مباشرة. فاستعمل الباحث فى هذه الطریقة منهجین أساسیین وهما:
الكریم بلفظ معین مثل المهر المنهج اللفظي وهو بحث الآیات القرآنیة المتفرقة فى سور القرآن-أ

وما یقارب معانیه باستخدام المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم لمحمد فؤاد عبد الباقى.
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المنهج الموضوعي وهو جمع الآیات المتفرقة فى سور القرآن الكریم المتعلقة بالموضوع المعین -ب
رآن العظیم لمحمد بسّام رشدى لفظا أو حكما نحو المهر باستخدام المعجم المفهرس لمعانى الق

الزّین.            
القیام بتحلیل ما أشكل من المواد لإظهار مقاصد البحث بوجه طریقة تحلیل المواد وتنظیمها، وهى - 3

جزئي مفصل یعنى محاولة تحلیل الموضوع عن طریق الإستقراء من الآیات القرآنیة حول المهر لفظا 
أربع طرقات آتیة فى تحلیل معانیها وهي: التفاسیر، فأخذ الباحث ومعنى ومضمونا وتفسیرا فى الكتب 

الطریقة الإستقرائیة وهي الطریقة التي بدأ الباحث فیها بالبحث من المسألة العامّة وینتهي إلى - أ
إستنتاج الخلاصة الخاصة أو بعبارة أخرى من العامة إلي الخاصة.

الخاصة إلي الأمور العامّة أى بیان الطریقة القیاسیة وهي إصدار الخلاصة من الأمور -ب
المسائل التفصیلیة للوصول إلى الخلاصة على الصورة الإجمالیة أو بعبارة أخرى من الجزئیات 

إلي الكلیات أى توضیح المسائل التفصیلیة للوصول إلى الخلاصة على الصورة الإجمالیة.  
ایة البحث أن یقارن بین كل الطریقة المقارنة وهى الطریقة التى یسیر بها الباحث في نه-ت

صار المعلمومات المجموعة للوصول إلى استنتاج المسائل من جمیع الوجوه وتحدیدها حتى 
.الكتاب مستخرجا لنتیجة البحث

تعریف المهر
لقد كانت المرأة فى الجاهلیة تعـانى ظلمـا فادحـا وإجحافـا شـدیدا بهـا وكانـت النظـرة لهـا نظـرة ازدراء 

الإسـلام بتخلیصــها مـن الآصـار والأغــلال وحمایتهـا مـن الإسـتغلال ورفــع شـأنها ومـن حســن واحتقـار فجـاء 
رعایـــة الإســـلام للمـــرأة واحترامـــه لهـــا أن أعطاهـــا حقهـــا فـــى التملـــك إذ كانـــت فـــى الجاهلیـــة مهضـــومة الحـــق 
مهیضة الجناح حتى إن ولیها كان یتصرف فى خالص مالها ولا یمكنها من التصرف فیه إذ هى فى نظره
لیست أهلا للتملك، ولا تحسن التصرف فكـان أن رفـع الإسـلام عنهـا هـذا الإصـر وكـان مـن بعـض مظـاهره 
فرض الصداق لها وجعله حقا على الزوج ولیس لأبیها ولا لأقرب الناس إلیها أن یأخذ شـیئا منـه إلا بطیـب 

)463ص: 2، جمحمد بن أحمد الصالح(نفس منها.
سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" یدل على أن المهر حق واجب للمرأة على الرجل عطیـة فقوله تعالى "وَآَتُوا النِّ 

مــن االله تعــالى مبتــدأة أو هدیــة أوجبهــا علــى الرجــل إظهــارا لخطــر هــذا العقــد ومكانتــه وإعــزازا للمــرأة وإكرامــا 
آثـاره المترتبـة علیـه لها. والمهر لیس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهـاء وإنمـا هـو أثـر مـن

فــإذا تــم العقــد بــدون ذكــر مهــر صــح باتفــاق الجمهــور لقولــه تعــالى "لاَ جُنَــاحَ عَلَــیْكُمْ إِنْ طَلَّقْــتُمُ النِّسَــاءَ مَــا لَــمْ 
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُـوا لَهـُنَّ فَرِیضَـةً"  فإباحـة الطـلاق قبـل المسـیس وقبـل فـرض صـداق یـدل علـى جـواز عـدم 

في العقـد. ولكـن یسـتحب أن لا یعـرى النكـاح عـن تسـمیة الصـداق لأن النبـي صـلى االله علیـه تسمیة المهر
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،الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة(وســلم كــان یــزوج بناتــه وغیــرهن ویتــزوج ولــم یكــن یخلــي النكــاح مــن صــداق.
)64ص: 24، ج1427

يء خـاص، والآخـر فالمهر المتركب من المیم والهاء والـراء أصـلان یـدلّ أحـدهما علـى أجـر فـي شـ
بـن (اشيء من الحیوان. فالمهر هو  الصداق والجمع مهور وقد مهر المرأة یمهرها ویمهرها مهـرا وأمهرهـا.

)184ص: 5ج، منظور
واصطلاحا، فقد اختلف العلماء فى تعریفه على أقوال، منها: ما قاله وهبة الزحیلى المهر هو 

علیها أو بالدخول بها حقیقة. وقال صاحب العنایة على المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد 
هامش الفتح هو المال الذي یجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمیة أو بالعقد.
وقال بدران هو ما أوجبه الشارع من المال أو ما یقوم مقامه حقا للمرأة على الرجل فى عقد الزواج فى 

)148، ص: 1961بدران أبو العینین بدران، (ها.مقابلة الإستمتاع ب
فقد عرفه المذاهب الأربعة بتعاریف مختلفة بعضها على بعض وإن اتحد المقصود على ما یأتى 

بأقوالهم:
وعرفه الحنفیة بأنه إسم للمال الذى یجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة منافع البضع إما بالتسمیة 

ولكن عرفه ابن عابدین أحد أئمتهم بقوله "إسم لما ) 123ص: ،1372، تاجعبد الرحمن(أو بالعقد.
وقال المالكیة بأنه ما یعطى ) 434ص: 2، ج1315، البابرتى(تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.

2، ج1324ابن عادین، (ما یجعل للزوجة في نظیر  الإستمتاع بها.زوجة فى مقابلة الإستمتاع بها أولل
وقال الشافعیة بأنه ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفویت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود. ) 452ص: 

وقال الحنابلة: بأنه العوض المسمى في عقد نكاح، والمسمى بعده لمن لم یسم لها فیه أو العوض المسمى 
لنكاح سواء فى وطء شبهة وزنى بأمة او مكرهة. ولكن جاء فى كشف القناع بأنه الصداق العوض فى ا

سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفین أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة 
.)128، ص. 5، ج.1370(البهوتي، والزنى بأمة ووطء المكرهة

ومــن هــذه التعــاریف، لا یمكــن التســلم بهــا كلهــا إذ تســمیة الصــداق عوضــا غیــر مســلم، فلــیس عقــد 
ت وبیع السلع، وإنما هو حق واجب للمرأة على الزوج وأثر من آثـار العقـد وحكـم الزواج من باب المعاوضا

مــن أحكامــه. وأیضــا إن الفرقــة إذا جــاءت مــن قبیــل المــرأة قبــل الــدخول فــلا تســتحق علــى الــزوج شــیئا. ولــذا 
رأة علـى فالتعریف للصداق ینبغى أن یكون ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التى تقوّم بالمـال حقـا للمـ

محمد بن أحمد (الرجل فى عقد زواج صحیح أو دخول بشبهة أو وطء فى نكاح فاسد كما عرفه ابن تیمیة
.)466ص: 2جلصالح،ا

الألفاظ الدلة على معنى المهر
للمهر أسماء كثیرة: صداق أو صدقة ونِحْلة وأجر وفریضة وطَوْل وقنطار. وها هو البیان:   
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الصداق - 1

لغــات. فیقــال الصــداقإذا ســمیت لهــا الصــداق فالمصــدر الأصــداق. واســم المصــدر الصــداق وفــي 
فیه: صدقة. بفتح الصـاد وضـم الـدال. وصـدقة وصـدقة. بسـكون الـدال فیهمـا مـع فـتح الصـاد وضـمها وهـو 
فــي الأصــل مــأخوذ مــن الصــدق. لأن فیــه إشــعارا برغبــة الــزوج فــي الــزواج ببــذل المــال. ومــن هنــا یمكــن أن 
یقال: إن معنى الصاد في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج. فیكون المعنى اللغـوي مقصـورا 
على ما وجب بالعقد. فیكون أخـص مـن المعنـى الشـرعي لأن المعنـى الشـرعي یتنـاول مـا دفـع للمـرأة بـوطء 

أخــص مــن ى الشــرعي الشــبهة وغیــره ممــا ســتعرفه. وهــذا علــى خــلاف الغالــب فــإن الغالــب أن یكــون المعنــ
).55ص: 4الجزیري، ج(اللغوي

الصــداق هــو مــا وجــب بنكــاح أو وطء أو تفویــت بضــع مهــرا كرضــاع ورجــوع شــهود وســمي بــذلك 
. )82، ص: 1995(الحلــي، لإشــعاره بصــدق رغبــة باذلــه فــى النكــاح الــذى هــو الأصــل فــى إیجــاب المهر

والمهــر إســم لــذلك ولمــا یلزمــه، ولهــذا إختــار الصــداق إســم لمــا یبذلــه الرجــل للمــرأة طوعــا مــن غیــر إلــزام،
الشروطیون في كتب المهور: صداقها التي تزوجها علیه، ومنـه الصـداقة لانهـا لا تكـون بـإلزام وإكـراه ومنـه 

.  )310، ص: 1412، العسكرى(الصدقة، ثم یتداخل المهر والصداق لقرب معناهما
النحل  - 2

، والأخـرى وهـزالم كلمات ثلاث: الأولى تدل على دقـة النون والحاء واللاالنحل التي المركب نحل
جســـمه نحـــولا فهـــو ناحـــل، إذا دق، وأنحلـــه الهـــم. نحـــلعلـــى عطـــاء، والثالثـــة علـــى ادعـــاء نحـــو فـــالأولى 

والنواحل: السیوف التي رقت ظباتها من كثرة الضرب بها.
الـــنحلان. المعطــىوالثانیــة: نحلتــه كــذا، أي أعطیتــه. والاســم النحــل. قــال أبــو بكــر: ســمي الشــي 

ویقولون: النحل: أن تعطي شیئا بلا استعواض. ونحلت المرأة مهرها  نحلة، أي عـن طیـب نفـس مـن غیـر 
)4مطالبة. كذا قال المفسرون في قوله تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }( النساء 
عــاه محقــا؛ وتنحلــه، إذا والثالثــة قــولهم: انتحــل كــذا، إذا تعاطــاه وادعــاء. وقــال قــوم: انتحلــه، إذا اد

.)332، ص: 5، ج. بن زكریا(اادعاه مبطلا. ولیس هذا عندنا بشيء. ومعنى انتحل وتنحل عندنا سواء
الأجر - 3

علـى الكـراءالأجر التي المركب الهمزة والجیم والراء أصلان یمكـن الجمـع بینهمـا بـالمعنى، فـالأول 
لأجر والأجــرة. وزاد أبــوا زكریــا, الأجــارة مــا أعطیــت مــن العمــل، والثــاني جبــر العظــم الكســیر. فأمــا الكــراء فــا

قـال أبـو ) .24أجر في عمل وقال غیره: ومن ذلـك مهـر المـرأة، قـال االله تعـال (فـَآتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ  :النسـاء 
هلال الأجر الجزاء على العمل والجمع أجور والإجارة من أجـر یـأجر وهـو مـا أعطیـت مـن أجـر فـي عمـل 

بن (االثــواب وقــد أجــره االله یــأجره ویــأجره أجــرا وآجــره االله إیجــارا وأتجــر الرجــل تصــدق وطلــب الأجــروالأجــر 
.. یقال أیضا, وإنما الاجر في القول باللسان، والعمل بالایدي والاقدام)10، ص: 4، ج. منظور
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الفریضة - 4

حز أو غیره, الفریضة المركب من الفاء والراء والضاد أصل صحیح یدل على تأثیر في شيء من 
فالفرض: الحز في الشيء. وإن الفرض یقتضي فارضا فرضـه، ولـیس كـذلك الواجـب، لانـه قـد یجـب الشـئ 
فــي نفســه مــن غیــر إیجــاب موجــب. ویقــال أیضــا أن الفریضــة أخــص مــن الواجــب، لانهــا الواجــب الشــرعي، 

.)9ص:1السابق، جالمراجع العسكرى، (والواجب إذا كان مطلوبا, یجوز حمله على العقلي والشرعي
الطول - 5

بن (االطول التي المركب من الطاء والواو واللام أصل صحیح یدل على فضل وامتداد في الشيء
و الطول هو ما یستطیل به الانسان على من یقصده به ولا یكون إلا من . )339، ص: 3، ج. زكریا

طال علیه وتطول وطل علیه إذا سأله المتبوع إلى التابع ولا یقال لفضل التابع على المتبوع طول، ویقال
) قال الزجاج , معناه من لم یقدر  منكم على مهر ومَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً وقوله تعالى (  ذلك.

الحرة. قال ,والطول هو القدرة على المهر . وقال الراغب  هو كنایة عما یصرف إلى المهر والنفقة . 
1، ج1984الحسین،(وقوله تعالى ( ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ ) أي ذي القدرة وقیل , ذي الفضل والمن

.)7278ص: 
نطار لق- 6

قنطر  أي أعطي قنطارا من الأجر . جاء في الحدیث أن القنطار ألف ومائتا أوقیة والأوقیة خیر 
مما بین السماء والأرض وقال أبو عبیدة : القناطیر : واحدها قنطار ولا تجد العرب تعرف وزنه ولا واحد 

آلاف دینار فإذا قالوا قناطیر للقنطار من لفظه وقال ثعلب : المعمول علیه عند العرب الأكثر أنه اربعة
مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دینار وقیل : إن القنطار ملء جلد ثور ذهبا . وقیل : ثمانون ألفا . وقیل : 
هو جملة كثیرة مجهولة من المال ومنه الحدیث ( أن صفوان بن أمیة قنطر في الجاهلیة وقنطر أبوه)  أي 

.)189ص: 4، ج1399، محمد الجزري(صار له قنطار من المال
النظریة عن المهر

كما عرف أن الزواج ككل عقد ینشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة یلزم بها كل من الزوج والزوجة، 
أي أن للنساء من .وقد نص القرآن الكریم على هذا المبدأ بقوله "ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف"

الحقوق على الرجال مثل ما للرجال علیهن من واجبات، وأن أساس تقریر هذه الحقوق والواجبات هو 
.)237ص: 9الزحیلى، ج(العرف المستند إلى فطرة كل من الرجل والمرأة

ما یصلح ومن الحقوق المالیة التي تستحقها الزوجة على زوجها هي المهر والنفقة والسكن. فالتعرف إلى 
أن یكون مهرا وما لا یصلح یكون واجبا. ولذلك، على الباحث تقدیم أنواع المهر وتقسیمه حسب الآیة 

الواردة فیه معاضدا بالسنة النبویة كما سیأتى: 
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المهر المادي- 1
ومن أنواع المهر هو المهر المادى او المهر بالمال إذ الأصل فى المهر أن یكون بمال مقابلا 

تَعْتمُْ وله تعالى "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْ للإستمتاع كق
بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً". یعنى أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي 

ها مهرا للزوجة، حالة كونكم أعفاء غیر زناة، فلا تضیعوا أموالكم في الزنى، فتذهب أموالكم تدفعون
وتفتقروا. وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي المهر وسمي المهر أجرا 

.)5ص: 5ج،یر المنیرالتفسالزحیلى، (لأنه في مقابلة الاستمتاع، وهذا الحكم مفروض من اللّه فریضة
فالمقصود الحث على إیفاء المهر الذي هو حق للزوجة بفرض اللّه وشرعه وحكمه المبرم، لا 
مجال للمساومة فیه أو التهرب منه. ولكن لا إثم ولا تضییق على الأزواج بالاتفاقات التي تحدث عقب 

كله أو بعضه أو تهبه له، أو على الزواج، فلا مانع من التراضي على أن تحط المرأة عن الرجل المهر 
الزیادة في مقدار المهر، فكل من النقص في المهر بعد تقدیره أو تركه كله أو الزیادة فیه أمر مباح 
مشروع لأن المقصود بالزوجیة أن تكون قائمة على أساس متین من المودة والمحبة، والتعاون والتعاطف، 

وایاهم، حكیم فیما دبره لهم من أحكام، فهو لا یشرع لهم تفضلا واللّه تعالى علیم بما فیه صلاح خلقه وبن
.)5ص: 5ج،التفسیر المنیرالزحیلى، (ورحمة منه إلا ما فیه خیرهم وصلاحهم

فقوله تعالى: (بِأَمْوالِكُمْ) أباح االله تعالى الفروج بالأموال ولم یفصل، فوجب إذا حصل بغیر المال 
غیر الشرط المأذون فیه، كما لو عقد على خمر أو خنزیر أو ما لا یصح ألا تقع الإباحة به لأنها على 

تملكه. ویرد على أحمد قوله في أن العتق یكون صداقا، لأنه لیس فیه تسلیم مال وإنما فیه إسقاط الملك 
من غیر أن استحقت به تسلیم مال إلیها، فإن الذي كان یملكه المولى من عنده لم ینتقل إلیها وإنما سقط. 

5القرطبي، ج(فإذا لم یسلم الزوج إلیها شیئا ولم تستحق علیه شیئا، وإنما أتلف به ملكه، لم یكن مهرا
.)120ص: 

والمعنى أحل لكم ما وراء ذلك إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم التي جعل االله لكم قیاماً في حال 
م فیما لا یحل لكم فتخسروا دنیاكم ودینكم كونكم متزوّجین غیر زانین؛ لئلا تضیعوا أموالكم وتفقروا أنفسك

ولا مفسدة أعظم مما یجمع بین الخسرانین.
المهر النافعي- 2

ومن أنواع المهر كونه منفعة شخص أو عین یستحق في مقابلها المال كسكنى الدار وزراعة 
. ولذلك ورد الأرض وركوب السیارة وتعلیم القرآن ورعایة غنمها مدة معلومة ونحوها من المنافع المباحة

فى القرآن الكریم كون المهر منفعة وهى الإستئجار ثماني حجج من موسى بقوله تعالى حكایة عن شعیب 
.مع موسى علیهما السلام "إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتیَْنِ عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ"
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المذكورة جعلت مهرا للبنت. ویحتمل أن المشروط التزام الإجارة لا وظاهر الآیة أیضا أن الإجارة
غیر. وأما المهر فتابع لما یعتبر في شرعهم ركنا في النكاح والشرائع قد تختلف في معاني الماهیات 
الشرعیة. وإذا أخذنا بظاهر الآیة كانت دالة على أنهما جعلا المهر منافع إجارة الزوج لشعیب فیحتمل أن 

ابن (ذلك برضاها لأنها سمعت وسكتت بناء على عوائد مرعیة عندهم بأن ینتفع بتلك المنافع أبوهایكون
.)379ص: 10عاشور، ج

ولأن الزواج عقد على المنفعة فجاز بما ذكر كالإجارة، ولأن منفعة الحر یجوز أخذ العوض عنها في 
منافع الأعیان مدة معلومة مثل سكنى الإجارة فجازت صداقا. ولذلك، یصح أن یتزوج الرجل امرأة على

داره وركوب دابته والحمل علیها وزراعة أرضه ونحوها، لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعا 
في سائر العقود لمكان لحاجة. والحاجة في النكاح متحققة، وإمكان الدفع بالتسلیم ثابت بتسلیم محالها إذ 

وزارة الأوقاف والشئون (ا فجعلت أموالا والتحقت بالأعیان فصحت تسمیتهالیس فیه استخدام المرأة زوجه
.).104ص: 39، ج1427الإسلامیة،

وقد زوّجها من رجل كان حاضرا مجلسه ولم یكن عنده ما یصدقها فزوجه بامرأة جاءت إلى 
ها إیاه بقوله "یا رسول االله صلى االله علیه وسلم مواهبا نفسها إلیه بما معه من القرآن أي على أن یعلم

رسول االله زوجنیها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم "هل عندك من شيء 
تصدقها"؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "إن أعطیتها إیاه جلست لا 

تمس ولو خاتما من حدید"، فالتمس فلم یجد شیئا، إزار لك، فالتمس شیئا"، فقال: ما أجد شیئا، فقال: "ال
لسور - فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "هل معك من القرآن شيء"؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا 

.)1973ص: 5، جالبخاري(فقال النبي صلى االله علیه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن"- سماها 
فهذا الحدیث دلیل على أن النكاح لا یجوز أن یعرى عن صداق وإن كان فقیرا بقوله "وما عندي إلا 
إزاري" إظهارا لفقره وإخبارا بأنه لا یملك غیره. وهذا دلیل على أنه لا تقدیر لأقل الصداق لأنه قال: "التمس 

حدید" ولا قیمة لخاتم الحدید إلا شیئا" فهذا یدل على جواز أي شيء كان من المال وقال: "ولو خاتما من 
القلیل التافه.        

ولكن یحتمل أن یكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك الشریعة، فإن 
عوائد الأمم مختلفة في تزویج ولایاهم. وإذ قد كان في الآیة إجمال لم تكن كافیة في الاحتجاج على جواز 

من إجارة زوجها فیرجع النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخریج على جعل مهر المرأة منافع
قواعد الشریعة والدخول تحت عموم معنى المهر، فإن منافع الإجارة ذات قیمة فلا مانع من أن تجعل 

.)379ص: 10ج،اشورابن ع(مهرا
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تحلیل المهر
حكم الهمر- 

ولقد جاءت الشریعة الإسلامیة بجعل الصداق حقا واجبا على الزوج للمرأة لأن النظام الطبیعي 
فى الوجود هیأ الرجل للضرب فى الأرض لكسب المال كما هیأ المرأة للقیام على شؤون المنزل فكانت 

صل به فهو یقدم التكالیف المالیة كلها علیه وكان من المناسب أن یقوم بأعباء الحیاة من المهر وما یت
هذا المال لیكون أمارة المودة وهو من قبیل البر وإظهار الإخلاص. 

وإن المرأة بانتقالها إلى بیت الزوجیة تستقبل حیاة جدیدة وربما احتاجت فى زیادة المظهر اللائق 
شیئا بها فى مطلع حیاتها الزوجیة إلى حلي وعطر وزینة وغیرها. فكان من اللازم أن یقدم لها الزوج

تستعین به على ذلك، لذا، أوجب االله لها الصداق.
ولكن الأدلة الدالة على وجوب المهر قد وردت فى القرآن والسنة والإجماع كما یأتى: 

القرآن -1
". فهذه الآیة وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أما الآیات التى تدل على وجوب المهر قوله تعالى "

إذ ) 23ص: ، 5، ج1964القرطبي،(الصداق للمرأة وهو مجمع علیه ولا خلاف فیه.دلالة على وجوب
أنه عطیة من االله مبتدأة أو هدیة. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرین، وقیل: الأولیاء؛ لأنهم كانوا في 

الاقتران. الجاهلیة یأخذونه، ویسمونه نحلة، وهو دلیل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في 
" والجمهور یجعلون الصداق ركنا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وقوله سبحانه وتعالى "

للنكاح، وأبو حنیفة یجعله مجرّد حقّ للزوجة أن تطالب به. ولذلك فالظاهر أن تجعل "ما" فى قوله تعالى 
صادقاً على الاستمتاع لبیان أنّه لا یجوز إخلاء النكاح عن المهر لأنّه الفارق "فما استمتعتم به" اسم شرط 

بینه وبین السفاح. ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله "فأتوهن أجزرهن فریضة" لأنّه اعتبر جواباً للشرط.
)9ص: 5ج،1984بن عاشور، (ا

جبه االله من التكالیف إیجابا وقال محمد عبده فى تفسیره ویطلق الفرض والفریضة على ما أو 
حتما، لأن المفروض في الخشب یكون قطعیا لا محل للتردد فیه، والمعنى: فكل امرأة أو أیة امرأة من 
أولئك النساء اللواتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي تزوجتموها فأعطوها الأجر 

ص: ،5ج، 1990رشید بن علي رضا،(لاستمتاع وهو المهروالجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك ا
10.(

لاَ وقوله تعالى "فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَ 
وجوب المهر لها. یعنى أدّوا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ" فهذه الآیة تدل على وجوب على الأمة كالحرة أیضا في

إلیهن مهورهن بالمعروف بینكم في حسن التعامل ومهر المثل وإذن الأهل. ولكن مهر الأمة عند الجمهور 
للسیّد لأنه وجب عوضا عن منافع البضع المملوكة للسید وهو الذي أباحها للزوج بالنكاح فوجب أن یكون 



...المهر فى الإسلاممعمر مختار و عبد الغفار: 

- 112 -

ئا أصلا لقوله تعالى "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ هو المستحق لبدلها ولأن الرّقیق لا یملك شی
عَلى شَيْءٍ".

فالفروج لا تستباح إلا بصداق یلزم، سواء أسمي ذلك في العقد أم لم یسمّ. والصداق لیس في مقابلة 
ركة بین الزوجین، ثم الانتفاع بالبضع لأن اللّه تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشت

ص: 4، جالتفسیر المنیرالزحیلي، (أمر الزوج بأن یؤتي الزّوجة المهر، فكان ذلك عطیة من اللّه ابتداء
240(

السنة -2
هل عندك من وأما الأحادیث التى وردت فى وجوب المهر فمنها قوله صلى االله علیه وسلم لرجل"

النكاح لا بد فیه من . فهذا الحدیث یدل عبى أن )1973ص: 5، ج1987، البخاري("شيء تصدقها
الصداق. وقد اجمعوا على أنه لا یجوز لأحد أن یطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغیر صداق وفیه أن 
الأولى أن یذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو عقد بغیر ذكر صداق صح ووجب 

وأن النبي صلى االله علیه و )211ص: 9، ج1379العسقلاني، (لها مهر المثل بالدخول على الصحیح
سلم رأى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال إني تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب قال: 

"بارك لك االله أولم ولو بشاة". 

كان من واستدل بهذا الحدیث على وجوب المهر واستحباب تقلیل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف
میاسیر الصحابة وقد أقره النبي صلى االله علیه و سلم على إصداقه وزن نواة من ذهب. وتعقب بأن ذلك 
كان في أول الأمر حین قدم المدینة وإنما حصل له الیسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت من 

،1415آبادي، (یه وسلم لهالإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبي صلى االله عل
.)98ص: 6ج
الإجماع-3

وأجمع المسلمون على مشروعیة الصداق في النكاح لحكم وهي إظهار خطر هذا العقد ومكانته وإعزاز 
المرأة وإكرامها وتقدیم الدلیل على بناء حیاة زوجیة كریمة معها وتوفیر حسن النیة على قصد معاشرتها 

الفقه الزحیلى، (تمكین المرأة من التهیؤ للزواج بما یلزم لها من لباس ونفقةبالمعروف ودوام الزواج. وفیه 
)241ص: 9، جالإسلامى

وكون المهر واجباً على الرجل دون المرأة: ینسجم مع المبدأ التشریعي في أن المرأة لا تكلف بشيء من 
واجبات النفقة، سواء أكانت أماً أم بنتاً أم زوجة، وإنما یكلف الرجل بالإنفاق، سواء المهر أم نفقة المعیشة 

فوظیفتها إعداد المنزل وتربیة الأولاد وغیرها؛ لأن الرجل أقدر على الكسب والسعي للرزق، وأما المرأة 
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وإنجاب الذریة، وهو عبء لیس بالهیِّن ولا بالیسیر، فإذا كلفت بتقدیم المهر، وألزمت السعي في تحصیله 
اضطرت إلى تحمل أعباء جدیدة، وقد تمتهن كرامتها في هذا السبیل.

أهمیة المهر- 
بدون حكمة أو حكم دارج تحت ذلك ومن طبیعة الأحكام الشرعیة أنها لا یمكن الأمر بشیئ 

الأمر. وكذلك ما وقع فى المهر فإنه شرعه االله تعالى لأهمیة أو حكم فیه، منها:
هدیة لازمة من االله - 1

شرع المهر على أنه هدیة لازمة وعطاء مقرر ولیس عوضا كما فهم بعض الناس، ولذلك شرع 
وإلا وجب تقدیم تسمیته. وقد سماه االله تعالى فى إبانة لشرف عقد الزواج إذ لم یشرع بدلا كالثمن والأجرة
القرآن صدقة ونحلة بقوله "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً". 

وسمیت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض وتقریبا بها إلى الهدیة إذ لیس 
ن الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة وإیجاد الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقیق فإن النكاح عقد بی

آصرة عظیمة وتبادل حقوق بین الزوجین. وتلك أغلى من أن یكون لها عوض مالي ولو جعل لكان 
عوضها جزیلا ومتجددا بتجدد المنافع وامتداد أزمانها كشأن الأعواض كلها ولكن االله جعله هدیة واجبة 

على الأزواج إكراما لزوجاتهم.
س في مقابلة الانتفاع بالبضع لأن االله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة فالصداق لی

والتوالد مشتركة بین الزوجین، ثم أمر الزوج بأن یؤتي الزوجة المهر، فكان ذلك عطیة من االله ابتداء.  
التفرقة بین النكاح والزنا- 2

ادنة إذ في الجاهلیة كان الزوج ومن حكم المهر هو علامة معروفة للتفرقة بین النكاح وبین المخ
یعطي مالا لولي المرأة ویسمونه حلوانا ولا تأخذ المرأة شیئا فأبطل االله ذلك في الإسلام بأن جعل المال 

للمرأة بقوله "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً".
إذ كان أصل النكاح في وإنما أوجبه االله لأنه تقرر أنه الفارق بین النكاح وبین المخادنة والزنا

البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غیره فكان هذا الاختصاص ینال بالقوة ثم اعتاض الناس عن 
القوة بذل الأثمان لأولیاء النساء ببیعهم بناتهم ومولیاتهم ثم ارتقى التشریع وكمل عقد النكاح وصارت 

ت أمارات على ذلك الاختصاص القدیم تمیز عقد المرأة حلیلة الرجل شریكته في شؤونه وبقیت الصدقا
النكاح عن بقیة أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة، وكانت المعاشرة على غیر وجه النكاح خالیة عن 
بذل المال للأولیاء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفیة من أهلها فمن 

.)231ص: 4عاشور، جابن (لمخادنة فهي زنا مستمرذلك الزنى الموقت، ومنه ا
فأخدان جمع خدن ولذلك أشار إلیها القرآن بقوله "مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ".

وهو الصاحب الذي یكون معك في كل أمر ظاهر وباطن وأكثر ما یستعمل فیمن یصاحب بشهوة یقال 
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ا یعني حبها الذي یزني به في السر. وقال الحسن: المسافحة هي التي كل من دعاها خدن المرأة وخدینه
تبعته وذات الأخدان هي التي تختص بواحد ولا تزني مع غیره وكانت العرب في الجاهلیة تحرم الأولى 

ن بالذكر وتجوز الثانیة فلما كان الفرق معتبرا عندهم لا جرم أن االله تعالى أفرد كل واحد من هذین القسمی
).71ص: 2الخازن، ج(ونص على تحریمهما معا

ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء بأجور معینة وهو الذي ذكر االله النهي عنه بقوله "وَلا تُكْرِهُوا 
نًا لِتبَْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا". فإنه كما في إرشاد العقل السلیم قید فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

للإكراه لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه بل باعتبار أنه المعتاد فیما بینهم أیضا جىء به تشنیعا لهم فیما 
هم علیه من احتمال الوزر الكبیر لأجل النزر الحقیر أي لا تفعلوا ما أنتم علیه من إكراههن على البغاء 

. )158ص: 18الألوسي، ج(الاضمحلاللطلب المتاع السریع الزوال الوشیك
فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنیل المطلوب واستیفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غایة للإكراه 
مترتبا علیه لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث علیه ولا اختصاص لعرض الحیاة الدنیا بكسبهن 

بهن.یعني أجورهن التي یأخذنها على الزنا
مقابلة للإستمتاع- 3

ومن حكم المهر هو مقابلة للإستمتاع بقوله تعالى "وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ 
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا غَلِیظًا". فالزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك 

ها، فإذا دخل بها وأفضى إلیها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم المهر الذي یدفعه ل
، ص: 2000السعدي،(ترض ببذلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت علیه العوض

. فكیف یستوفي المعوض ثم بعد ذلك یرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك )172
لى الأزواج میثاقا غلیظا بالعقد والقیام بحقوقها.أخذ االله ع

وكذلك قوله تعالى "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً" فیطلق الفرض والفریضة على 
ما أوجبه االله من التكالیف إیجابا حتما لأن المفروض في الخشب یكون قطعیا لا محل للتردد فیه. 

معنى فكل امرأة أو أیة امرأة من أولئك النساء اللاتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها وال
رشید بن علي رضا،(فأعطوها الأجر والجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر

)10ص: ،5ج، 1990
ولكن ینبغي للزوج أن یلاحظ في المهر غنى أعلى من معنى المكافأة والعوض؛ فإن رابطة 
الزوجیة أعلى من ذلك بأن یلاحظ فیه معنى تأكید المحبة والمودة. فتسمیة المهر هنا أجرا أي ثوابا وجزاء 

برابطة لا ینافي ملاحظة ما في الزوجیة من معنى سكون كل من الزوجین إلى الآخر وارتباطه معه
المودة والرحمة كما بین االله تعالى ذلك في سورة الروم، كما لا ینافي ما بینه في سورة البقرة من حقوق كل 
من الزوجین على الآخر بالمساواة، ولكنه لما جعل للرجل على المرأة مع هذه المساواة في الحقوق درجة 
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تي یكونانها بالاشتراك وجعله بذلك هو فاعل هي درجة القیامة وریاسة المنزل الذي یعمرانه والعشیرة ال
الاستمتاع أي الانتفاع وهي القابلة له والمواتیة فیه، فرض لها سبحانه في مقابلة هذا الامتیاز الذي جعله 
للرجل جزاء وأجرا تطیب به نفسها ویتم به العدل بینها وبین زوجها، فالمهر لیس ثمنا للبضع ولا جزاء 

).10ص: ،5ج، 1990رشید بن علي رضا،(ره وحكمته ما ذكرللزوجیة نفسها وإنما س
توفیر حسن النیة ودوام الزواج- 4

المهر شرع على ذلك هدیة لتقریب القلوب، ولذلك منع النبي صلى االله علیه وسلم على بن أبى 
. )646ص: 1لأزدي، جا(طالب من الدخول على زوجته فاطمة حتى یعطیها شیئا

ه بل لمقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقیام علیه لا فالنكاح لم یشرع لعین
یدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما یجرى بین الزوجین من الأسباب التى قد یحمل الزوج على الطلاق 
من الوحشة والخشونة فلو لم یجب المهر بنفس العقد لا یبالى الزوج عن إزالة الملك بأدنى خشومه تحدث 
بینهما. ولأنه لا یشق علیه إزالته ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة 
إلا إذا كانت المرأة عزیزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طریق الوصول إلیها إلا بمل له خطر 

ته یهون فى الأعین, ومتى عنده، لأن ما ضاق طریق إصابته یعز فى الأعین وما تیسر طریق إصاب
.)229ص: أبو زهرة،(هانت فى عین الزوج تنحقها الوجیه، فلا یحصل مقاصد النكاح

ولذلك، أمر االله تعالى في هذه الآیة كل من یتعذر علیه النكاح ولا یجده بأي وجه تعذر أن 
بقوله تعالى یستعف، ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله 

ستعفاف "وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ". فعلى هذا التأویل یعم الأمر بالا
عبدالحق بن غالب بن (كل من تعذر علیه النكاح بأي وجع تعذر  ولیستعفف الذین لا یجدون نكاحاً 

)74ص: 5عبدالرحمن، ج
تدل بالآیة بعض الشافعیة على ندب ترك النكاح لمن لا یملك أهبته مع التوقان وكثیر من واس

الناس ذهب إلى استحبابه له لآیة "إِن یَكُونُواْ فُقَرَاء یُغْنِهِمُ االله مِن فَضْلِهِ". وحملوا الأمر بالاستعفاف في 
بمعنى مكتوب، ولا یخفى أن هذه الآیة على من لم یجد زوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب 

الغایة المذكورة تبعده، ولا یلزم من الفقر وجدان الأهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكین ونفقة 
).158ص: 18الألوسي، ج(یومه

والمذكور في معتبرات كتبنا أن النكاح یكون واجباً عند التوقان أي شدة الاشتیاق بحیث یخاف 
الوقوع في الزنا لو لم یتزوج وكذا فیما یظهر لو كان لا یمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن 

ر على التسري أو الاستمناء بالكف ویكون فرضاً بأن كان لا یمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم یقد
الصوم الكاسر للشهوة كما یدل علیه حدیث " ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء " فلو قدر على 
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شيء من ذلك لم یبق النكاح فرضاً أو واجباً عیناً بل هو أو غیره مما یمنعه من الوقوع في المحرم ، وكلا 
القسمین مشروط بملك المهر والنفقة.

كرام لهاإعزاز للمرأة وإ - 5
الوطء في دار الإسلام لا یخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر)، احتراماً لإنسانیة المرأة. ولذلك، 
ما استمتع به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم، فأتیت النساء مهورهن التي فرضها اللّه 

لیس في مقابلة التمتع بالمرأة، علیكم، والمهر تكریم للمرأة، ولیس ثمن شيء ولا عوضا عن شراء، وهو 
).305ص: 1، ج1422، التفسیر الوسیطالزحیلي، (ولكنه لتحقیق العدل والمساواة

ودلیل المحبة والإخلاص، لذا سماه اللّه نحلة وعطیة، ولا مانع بعد تسمیة مهر معین في عقد 
الزوجة عن شيء من مهرها الزواج، التراضي والاتفاق بعد العقد على زیادة المهر أو نقصه أو تنازل 

لمصلحة الحیاة الزوجیة، وعلامة على الإخلاص والتعاون، ویدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول، 
).305ص: 1، ج1422، التفسیر الوسیطالزحیلي، (وهو حق خاص بالمرأة ولیس لولیها أو قریبها

ةتمكین المرأة من التهیؤ للزواج بما یلزم لها من لباس ونفق- 6
وكان المهر أو تلك الهدیة على الزوج دون الزوجة لأن النظام الطبیعي فى الوجود جعل الرجل 
یعمل الكسب المال، والمرأة تقوم على شئون البیت فكانت التكلیفات المالیة كلها علیه وكان من المناسب 

ودة وهى من قبیل البر أن تكون هدایا الزواج المالیة علیه أیضا فهو یقدم هذا المال لیكون أمارة الم
والإخلاص. وإن المرأة إذا تنتقل من بیت أبیها إلى بیت زوجها تستقبل حیاة جدیدة وهى تحتاج فى سبیلها 
إلى ثیاب وزینة وعطر یلیق بجمالها فكان من اللازم أن یقوم لها الزوج ببعض ما یعینها على ذلك. ولذا 

.)228ص: أبو زهرة،(الزفاف إلیهأوجب االله المهر وأوجب العرف أن یقدم بعضه على
وقد جرى عرف الناس على أن المرأة هى التى تعد أناث البیت وما یحتاج إلیه من فراش، فكان 

من الواجب أن یعاونها الزوج على ذلك ببعض المال یقدمه فكان هو المهر أو بعبارة أدق معجله.

مقدار المهر
أكثره بحد معین، فكل ما صح أن یكون ثمنا أو أجرة صح أن أما مقدار المهر فلا یتقدر أقله ولا 

یكون صداقا وإن قل أو كثر، إلا أنه ینبغي الاقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم فیه بأن یكون في حدود 
أربعمائة درهم وهي صداق بنات النبي صلى االله علیه وسلم، فتحدید المهور لا یمكن ضبطه لأن العادات 

مام مختلفة والرغبات لها مراتب متفاوتة وظروف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم تختلف فیعطي في إظهار الاهت
. )117ص: 3، ج2001هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة،(كل بحسب حاله

ولذلك، اتفق الأئمة على أن المهر لیس له حد أعلى، غیر أنه ینبغى عدم المغالاة فى المهور فقد 
عمر رضي االله عنه أراد أن یمنع الناس من المغالاة فى المهر، فنهى أن یزاد فى الصداق على روي أن

أربعمائة درهم وخطب الناس فى ذلك بقوله أن لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا یبلغني عن أحد أنه 
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له امرأة ساق أكثر من شيء ساقه نبي االله أو سیق إلیه إلا جعلت فضل ذلك في بیت المال فعرضت 
فقالت یا أمیر المؤمنین كتاب االله أحق أن یتبع أو قولك قال كتاب االله قالت قال تعالى "وآتیتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا" فقال عمر كل أحد أفقه من عمر ثم رجع المنبر فقال كنت نهیتكم أن تغالوا 

جتهاده إلى ما قامت علیه الحجة.في صداق النساء فلیفعل رجل في ماله ما أحب فرجع عمر عن ا
فقد وردت السـنة مـا یشـیر إلـى عـدم التغـالى فـى المهـور فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم "إن 

قـال العـامري فـى تعلیـق . ف)145ص: 6، ج1998محمـد بـن حنبـل، (أعظم النساء بركـة أیسـرهن مؤونـة"
حــلال عــن الشــهوات وزینــة الحیــاة الــدنیا فخفــت عنــه هــذا الحــدیث بأنــه أراد المــرأة التــي قنعــت بالقلیــل مــن ال

كلفتها ولم یلتجئ بسببها إلى ما فیه حرمة أو شبهة فیستریح قلبه وبدنه مـن التعنـت والتكلـف فـتعظم البركـة 
لــذلك، وأقلهــن بركــة مــن هــي بضــد ذلــك وذلــك لأنــه داع إلــى عــدم الرفــق واالله ســبحانه وتعــالى رفیــق یحــب 

).5ص: 2ج1356المناوي ، (.قال عروة أول شؤم المرأة كثرة صداقهاالرفق في الأمر كله. فقد 
ویقول الإمام الشوكاني تعلیقا على حدیث عائشة "إن أعظم النساء بركة أیسرهن مؤونة" فیه دلیل 
على أفضلیة النكاح مع قلة المهر وأن الزواج بمهر قلیل مندوب إلیه لأن المهر إذا كان قلیلا  لم 

من یریده فیكثر الزواج المرغب فیه ویقدر علیه الفقراء ویكثر النسل الذي هو أهم یستصعب النكاح
مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثیرا فإنه لا یتمكن منه إلا أرباب الأموال فیكون الفقراء الذین 

علیه وسلم.هم الأكثر في الغالب غیر مزوجین فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إلیها النبي صلى االله 
).221ص: 6، جالشوكاني(

والخلاصة أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج بحیث 
تحوجه إلى الاستعانة بغیره عن طریق المسألة ونحوها ولم تشغل ذمته بالدین وهي ضوابط قیمة تكفل 

المصلحة وتدفع المضرة.
سبق أن ما وصل إلیه الناس في قضیة المهور من المغالاة الباهظة التي لا ویتبین من خلال ما 

یراعى فیها جانب الزوج الفقیر والتي أصبحت صعبة المرتقى في طریق الزواج أن هذه المغالاة لا شك 
في كراهتها أو تحریمها، خصوصا وأنه یكون إلى جانبها تكالیف أخرى من شراء الأقمشة الغالیة الثمن 

اغات الباهظة والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذیر وإهدار الأطعمة واللحوم في غیر والمص
مصلحة تعود إلى الزوجین لا شك أن كل ذلك من الآصار والأغلال والتقالید السیئة التي یجب محاربتها 

والقضاء علیها وتنقیة طریق الزواج من عراقیلها.
ع المغالاة فیه هى قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حینما فحكمة عدم كثرة الصداق ومن

یتذكر ضخامة صداقها. ولهذا كان أعظم النساء بركة أیسرهن مؤنة كما في حدیث عائشة، فتیسیر 
الصداق یسبب البركة في الزوجة ویزرع لها المحبة في قلب الزوج وتیسیر الزواج للشباب حتى لا 

. )241ص: 9، جالفقه الإسلامىالزحیلى، (ة واجتماعیة متعددةینصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقی
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أقل المهر فلا حد للمهر الأدنى حتى اختلف فیه على آراء ثلاثة: فقال الحنفیة: أقل المهر عشرة وأما 
.)245ص: 3، ج1966البغدادي، (دراهم لقول علي بن أبى طالب "لا مهر أقل من عشرة دراهم"

وقیاسا على نصاب السرقة وهو ما تقطع به ید السارق فإنه عندهم دینار أو عشرة دراهم إظهارا 
لمكانة المرأة، فیقدر المهر بما له أهمیة. وأما حدیث "التمس ولو خاتما من حدید" فحملوه على المهر 

لم علیا أن یدخل المعجل لأن العادة عندهم تعجیل بعض المهر قبل الدخول، وقد منع صلى االله علیه وس
بفاطمة رضي االله عنها حتى یعطیها شیئا فقال: یا رسول االله لیس لي شيء فقال "أعطها درعك، فأعطاها 

.)646ص: 1الأزدي، ج("ثم دخل بهادرعه 

وقال المالكیة: أقل المهر ربع دینار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش أو ما یساویها مما 
كل طاهر لا نجس، متمول شرعا من عرض أو حیوان أو عقار، منتفع به یقوم بها من عروض أو من 

شرعا أي یحل الانتفاع به لا كآلة لهو، مقدور على تسلیمه للزوجة، معلوم قدرا وصنفا وأجلا، ودلیلهم أن 
المهر وجب في الزواج إظهارا لكرامة المرأة ومكانتها، فلا یقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة 

م مما یدل على خطره، فلو تزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدار، وجب لها إن دخل بها، وإن لم عنده
.)247ص: 22، جالمالكي(یدخل بها قیل له: إما أن تتم المهر أو تفسخ العقد

وقال الشافعیة والحنابلة: لا حد لأقل المهر، ولا تتقدر صحة الصداق بشيء، فصح كون المهر 
أو كثیرا، وضابطه: كل ما صح كونه مبیعا أي له قیمة صح كونه صداقا، وما لا فلا، ما لم مالا قلیلا 

ینته إلى حد لا یتمول، فإن عقد بما لا یتمول ولا یقابل بما یتمول كالنواة والحصاة، فسدت التسمیة ووجب 
یزید على مهر المثل. ویستحب ألا ینقص عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك وألا

).243ص: 9ج،الفقه الإسلامىالزحیلى، (خمسمائة درهم
فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غیر مقدر فهو معتبر بما تراضى علیه الزوجان من قلیل وكثیر، 
ولكن الأولى أن یعدل الزوجان عن التناهي في الزیادة التي یقصر العمر عنها وعن التناهي في النقصان 

ه في النفوس موقع وخیر الأمور أوسطها بأن یقتدى برسول االله صلى االله علیه وسلم في الذي لا یكون ل
مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته وأن یقدر على قدر طاقة الزوج.

الخاتمة
بناء على ما سبق بیانه إجمالا وتفصیلا، یمكن للباحث حصره وتخلیصه كنتیجة البحث وتكوینه 

الثلاث على ما یأتى:حسب ترتیب المشكلات 
اختلف العلماء فى تعریف المهر على أقوال لا یمكن التسلم كلها إذ تسمیة الصداق عوضا غیر -1

مسلم، فلیس عقد الزواج من باب المعاوضات وبیع السلع وإنما هو حق واجب للمرأة على الزوج 
من المال أو المنفعة وأثر من آثار العقد وحكم من أحكامه. فینبغى التعریف هو ما أوجبه الشارع
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التى تقوّم بالمال حقا للمرأة على الرجل فى عقد زواج صحیح أو دخول بشبهة أو وطء فى نكاح 
فاسد. 

ومقدار المهر لا یتقدر أقله ولا أكثره بحد معین. ولذلك، اتفق الأئمة على أن المهر لیس له حد -2
قلیل وكثیر، ولكن الأولى أن یعدل معتبر بما تراضى علیه الزوجان من أعلى وحد أدنى بل هو 

الزوجان عن التناهي في الزیادة التي یقصر العمر عنها وعن التناهي في النقصان الذي لا یكون له 
وبالنظر إلى عرف بلاد سلاویسى خاصة الجنوبیة ینبغى في النفوس موقع وخیر الأمور أوسطها.

رع لها المحبة في قلب الزوج وتیسیر لسكانها، إذ تیسیر الصداق یسبب البركة في الزوجة ویز 
الزواج للشباب حتى لا ینصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقیة واجتماعیة متعددة.

أما أنواع المهور فى القرآن فیمكن تقسیمه إلى قسمین المهر المادى والنافعى. فالمادى هو -3
وله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا الأصل فى المهور إذ هو عطاء من االله إبتداء لازما والمقابل للإستمتاع بق

هُنَّ أُجُورَهُنَّ وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبَْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُو 
نى فَرِیضَةً. وكونه منفعة شخص أو عین یستحق فى مقابلها بالمال من الأجر والتعلیم والسك

ونحوها لمن لا مال له ولو خاتما من حدید حتى كان الرسول صلى االله علیه وسلم یزوج فقیرا بما 
عنده من القرآن.

والحكمة المأخوذة من تشریع المهور كثیرة منها هدیة لازمة من االله بما ضمنته الآیة "وَآتُوا النِّسَاءَ 
الأعواض وتقریب بها إلى الهدیة. ومنها التفرقة بین صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً". بإبعاد الصدقات عن أنواع 

النكاح والزنا إذ في الجاهلیة كان الزوج یعطي مالا لولي المرأة ولا تأخذ المرأة شیئا فأبطل االله ذلك 
في الإسلام. وكذلك كان المهر تفرقة بین البغاء التى أخذت أجورا معینة من الرجال بعد 

متاع إذ الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها الإستمتاع. ومنها مقابلة للإست
له إلا بذلك المهر الذي یدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إلیها وباشرها المباشرة التي كانت حراما 

ومنها توفیر حسن النیة ودوام الزواج قبل ذلك فإنه قد استوفى المعوض فثبت علیه العوض.
ها وتمكین المرأة من التهیؤ للزواج بما یلزم لها من لباس ونفقة ولذلك كان وإعزاز للمرأة وإكرام ل

المهر أو تلك الهدیة على الزوج دون الزوجة لأن النظام الطبیعي فى الوجود جعل الرجل یعمل 
.الكسب المال، والمرأة تقوم على شئون البیت

المراجع
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